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الملخص

اأســاس  ربــه، وهــي  اإلــى  العبد  التي يتقرب بها  العبادات  اأهــم واأعظم  لــه تعالى هي من  ال� محبة 

له تعالى في حياة المسلم العديد من الإبتلاءات  السعادة والطماأنينة في الدنيا والإآخرة. وقد جعل ال�

له  ال� اإذا صبر عليها واحتسبها عند  اإيمانه،  زيــادة محبته وتقوية  التي قد تكون سببًا في  والشدائد 

سلام، وكيفية  له تعالى في الإإ تعالى، وتهدف هذه الدراسة اإلى تسليط الضوء على مفهوم محبة ال�

تحقيقها من خلال الإبتلاءات والشدائد، واأثر ذلك على تحقيق الحياة الطيبة في الدنيا والإآخرة، 

له  كما تتمثل اأهمية الدراسة في اأنها تبحث في موضوع مهم وحيوي في حياة المسلم، وهو محبة ال�

تعالى، وكيفية تحقيقها في ظل الإبتلاءات والشدائد التي يواجهها في حياته. كما تساهم الدراسة 

لــه تعالى وخشيته في قلوبهم، وتحفزهم  ال� في زيــادة معرفة المسلمين بهذا المفهوم، وتعزز حب 

على السعي لتحقيق رضاه في اأقوالهم واأفعالهم، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الإستقرائي 

البحث،  بموضوع  المتعلقة  النبوية  والإأحاديث  القراآنية  النصوص  بدراسة  قمت  التحليلي، حيث 

واستنباط الإأحكام الشرعية منها، وتحليلها واستخلاص النتائج والتوصيات، حيث توصلت الدراسة 

اإلى اأن الإبــتلاءات والشدائد التي يواجهها المسلم في حياته هي في حقيقة الإأمر فرص للتقرب 

تتحقق  والإآخــرة لإ  الدنيا  الطيبة في  الحياة  اأن  الدراسة  بينت  ورفــع درجاته. كما  تعالى  لــه  ال� اإلــى 

والمثابرة في مواجهة الصبر  يتطلب  تعالى  لــه  ال� واأن تحقيق محبة  تعالى،  لــه  ال�  اإلإ من خلال رضا 

الإبتلاءات والشدائد.

بتلاء، الحياة الطيبة، القراآن الكريم. له، الإإ الكلمات المفتاحية: محبة ال�
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Abstract:

The love of Allah تعالى is one of the most important and greatest acts of worship by 

which a slave draws closer to his Lord, and it is the foundation of happiness and reassur-

ance in this world and the hereafter. Allah تعالى has placed in the life of a Muslim many 

trials and tribulations that may be a reason for increasing his love and strengthening his 

faith, if he is patient with them and seeks reward from Allah for them. This study aims to 

shed light on the concept of the love of Allah in Islam, and how to achieve it through trials 

and tribulations, and its effect on achieving a good life in this world and the hereafter. 

The importance of the study lies in the fact that it examines an important and vital topic in 

the life of a Muslim, which is the love of Allah ,and how to achieve it in light of the trials 

and tribulations that he faces in his life. The study also contributes to increasing Mus-

lims’ knowledge of this concept, and enhances the love and fear of Allah in their hearts, 

and motivates them to strive to achieve His pleasure in their words and deeds. The study 

adopted the inductive analytical approach, in which the researcher studied the Qur’anic 

texts and prophetic hadiths related to the research topic, and derived the legal rulings from 

them, analyzed them, and extracted the results and recommendations. The study found 

that the trials and tribulations that a Muslim faces in his life are in fact opportunities to 

draw closer to Allah تعالى and raise his status. The study also showed that a good life in 

this world and the hereafter can only be achieved through the pleasure of Allah and that 

achieving the love of Allah requires patience and perseverance in the face of trials and 

tribulations.
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المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اأشرف الإأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى 

اآله وصحبه اأجمعين، اأما بعد؛

لــه تعالى على محبته في  لــه تعالى من اأعظم العبادات واأجــل المقاصد، وقد حثنا ال� فاإن محبة ال�

َّهَُ فَاتَّبِعُونيِ يُحْبِبْكُمُ  مواضع عديدة من كتابه العزيز، ومن ذلك قوله تعالى: }قلُْ اإنِْ كُنْْتُمْ تحُِبُونَ ال�

له تعالى محبته سببًا لدخول الجنة، كما  َّهُُ غَفُورٌ رحَِيمٌ{)١(، وقد جعل ال� َّهُُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَال� ال�

له  الحَِاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًا{)٢(، ولكن طريق محبة ال� قال تعالى: }اإنَِّ الَّذِينَ اآمَنُوا وعََمِلُوا الصَّ

له تعالى عباده بالإبتلاءات والشدائد، وذلك ليمتحن  تعالى ليس مفروشًا بالورود، بل قد يمتحن ال�

مِنَ  وَنَقْصٍِ  وَالْــجُــوعِ  الْخَوْفِ  مِنَ  بشَِيْءٍ  }وَلَنَْبْلُوَنَّكُمْ  تعالى:  قال  منه، كما  قربًا  ويزيدهم  صبرهم 

ابرِِينَ{)٣(، وفي المقابل، فاإن الحياة الطيبة هي التي يرضى  رِ الصَّ نْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّ الْإمَْــوَالِ وَالْإَ

له تعالى، وهي التي يحقق فيها العبد السعادة والطماأنينة في الدنيا والإآخرة، كما قال تعالى:  عنها ال�

}مَنْ عَمِلَ صَالحًِا مِنْ ذَكَرٍ اوَْ انُْْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَْةً وَلَنَجْزِيَْنَّهُمْ اجَْرَهُمْ باِحَْسَنِ مَا كَانوُا 

له تعالى بين الإبتلاء والحياة الطيبة في  يَعْمَلُونَ{ )٤(، وفي هذا البحث، سوف نتناول موضوع محبة ال�

ضوء القراآن الكريم، وذلك من خلال دراسة الإآيات القراآنية والإأحاديث النبوية التي تتحدث عن هذا 

له تعالى اأن يوفقنا في هذا العمل واأن  الموضوع، ومحاولة استخلاص الدروس والعبر منها، نساأل ال�

ينفعنا به، اإنه ولي ذلك والقادر عليه، لذلك فقد جاءت الخطة على النحو التالي:

اأولإً: الإأهمية:

سلام، وكيفية تحقيقها من خلال الإبتلاءات  له تعالى في الإإ ١( تسليط الضوء على مفهوم محبة ال�

من خلال اإليها  الــوصــول  وكيفية  والإآخـــرة،  الدنيا  في  الطيبة  الحياة  اأهمية  يبين  كما   والــشــدائــد. 

له تعالى. رضا ال�

)١( اآل عمران: ٣١.

)٢( مريم: ٩6.

)٣( البقرة: ١٥٥.

)٤( النحل: ٩٧.
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٢( مساعدة المسلم على فهم كيفية التعامل مع الإبتلاءات والشدائد التي يواجهها في حياته، 

اإلى تحقيق  التي تؤدي  اإلى السبل  لــه تعالى. كما يرشده  ال� اإلى فرص للتقرب من  وكيفية تحويلها 

الحياة الطيبة في الدنيا والإآخرة.

اأقواله  اإلى السعي لتحقيق رضاه في  له تعالى وخشيته عند المسلم، ويدفعه  ال� تنيمة حب   )٣

بناء  على  ويساعده  والشدائد،  الإبـــتلاءات  مواجهة  في  والمثابرة  الصبر  على  يحثه  كما  واأفعاله. 

شخصية قوية ومتوازنة.

والتراحم في  التعاون  التشجيع على  المسلمين، من خلال  بين  الإجتماعية  الروابط  تعزيز   )٤

مواجهة الإبتلاءات والشدائد. كما يدعو اإلى نشر الخير والفضيلة في المجتمع، وتحقيق الحياة 

الطيبة للجميع.

اأهمية  له  الكريم  القراآن  الطيبة في ضوء  الإبــتلاء والحياة  بين  تعالى  لــه  ال� اإن موضوع محبة   )٥

والطماأنينة في السعادة  لتحقيق  اللازمــة  والمهارات  بالمعرفة  يــزوده  فهو  المسلم،   كبيرة في حياة 

الدنيا والإآخرة.

ثانياً: اأسباب اختيار الموضوع:

له تعالى بين الإبتلاء والحياة الطيبة اأهمية كبيرة في  ١( كما ذكرنا سابقًا، فاإن لموضوع محبة ال�

حياة المسلم، فهو يزوده بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق السعادة والطماأنينة في الدنيا والإآخرة.

٢( على الرغم من اأهمية الموضوع، اإلإ اأنه لم يحظ بالإهتمام الكافي من الباحثين والدارسين. 

ومن ثم، فاإن هذا البحث يسعى اإلى سد هذه الفجوة المعرفية.

من  العديد  يواجهون  الذين  الــيــوم،  المسلمين  بواقع  وثيقًا  ارتباطًا  البحث  موضوع  يرتبط   )٣

الإبتلاءات والشدائد. ومن خلال هذا البحث، نهدف اإلى تقديم اإرشادات عملية لمساعدتهم 

له تعالى. على التعامل مع هذه الإبتلاءات وتحويلها اإلى فرص للتقرب من ال�

ثالثاً: اأهداف الموضوع:

الإبـــتلاءات  من خلال  تحقيقها  وكيفية  تعالى  لــه  ال� محبة  بمفهوم  المسلمين  معرفة  ــادة  زي  )١

والشدائد.

٢( تزويد المسلمين بالمهارات اللازمة للتعامل مع الإبتلاءات والشدائد، وتحويلها اإلى فرص 

له تعالى. للتقرب من ال�
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له تعالى وخشيته في قلوب المسلمين، وتحفيزهم على السعي لتحقيق رضاه  ٣( تعزيز حب ال�

في اأقوالهم واأفعالهم.

في والفضيلة  الخير  ونــشــر  المسلمين،  بين  الإجتماعية  الــروابــط  تعزيز  فــي  المساهمة   )٤ 

المجتمع.

رابعاً: منهجية الباحث:

١( لقد اتبعت المنهج الإستقرائي في كتابه وذلك من خلال جلب الإآية مع بيان المعنى العام 

لها، والإأهداف التي اختصت بها.

٢( تفسير الإآيات بالقدر الذي يخدم الموضوع، مع توثيق الإآية واسم السورة، ورقم الإآية في 

الهوامش.

٣( تخريج الإأحاديث من مضانها، والإستدلإل بها.

كتفاء بذكر اإسم المؤلف، والجزء  ٤( الإستدلإل باأقوال العلماء المختصين بهذا المجال مع الإإ

والصفحة، حتى لإ يثقل الهامش.

٥( الإأمانة العلمية في كتابة الموضوع.

خامساً: خطة البحث:

 المقدمة: وفيها اأهمية الموضوع، واأسباب اختياره، واأهداف البحث، واأهمية البحث ثم 

خطة البحث وتتكون من:

التمهيد: وفيه مصطلحات البحث، وتشمل.

له. اأولإً: محبة ال�

بتلاء. ثانياً: الإإ

ثالثاً: الحياة الطيبة.

له في من يبتليه لرفع درجاته. المبحث الإأول: حب ال�

المطلب الإأول: اإنزال البلاء لرفع درجات المؤمنين الصابرين الصادقين.

المطلب الثاني: اإنزال البلاء لتمحيصِ المؤمنين وتبيُن الصادق من الكاذب.

المطلب الثالث: اإنزال البلاء تكفيرًا لخطايا المؤمنين ومحوًا لسيئاتهم.

بتلاء ونماذجه. المبحث الثاني: مظاهر الإإ
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بتلاء في المال والجسد. المطلب الإأول: الإإ

بتلاء في الزوجة. المطلب الثاني: الإإ

له. المطلب الثالث: الإبتلاء في سبيل الدعوة اإلى ال�
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التمهيد

اأولإً: محبة ال�له:

- المحبة في اللغة:

دَاقَةُ، والحبُ نقيضُ  ةُ، الصَّ ةُ النَّاسِ: تقديم الْحُبُ، الْمَوَدَّ ةٌ من مادة ] ح ب ب [. ومَحَبَّْ مَحَبَّْ

البغْضِ. واأصل هذه المادة يدلُ على لزوم المحب لمن اأحب. )١( ولهذا جاء في تعريفات المحبة 

اأنها: ميل النفس اإلى ما تراه وتظنه خيرًا.)٢(

- محبة ال�له اصطلاحا، للمحبة العديد من المفاهيم الشرعية التي تحدث بها العلماء ومنها:

١( حقيقة المحبة األإ ترى شيئا سوى محبوبك، ولإ ترى سواه لك ناصرا ولإ معينا، ولإ تستغني 

كْرِ. )٣( بغيره عنه، والمحبة هي صَفَاءُ الْودِِّ مَعَ دَوَامِ الذِّ

٢( المحبةُ الصحيحةُ تقتضِي المتابعةَ والموافقةَ في حبِّ المحبوباتِ وبغضِ المكروهات.)٤(

٣( المحبة تعلق القلب بين الهمة والإأنــس، وتعني تعلق قلب العبد بربه المقترن بعزمه لفعل 

الطاعات، مستاأنسا بالله وحده ومستعينا به، وتشمل تلك المحبة بذل النفس للخالق المحبوب 

ومنعها عن غيره. )٥(

بتلاء: ثانياً: الإإ

- يُعرفّ الإبتلاء باأنه الإختبار والإمتحان،)6( ويكون الإبتلاء في الخير اأو الشر، كما قال تعالى: 

رِّ وَالْخَيْرِ فتِْْنَْةً﴾)٧(، ووفقًا لإأبي الهيثم، فاإن البلاء قد يكون حسنًا اأو سيئًا، واأصله  ﴿وَنَْبْلُوكُمْ باِلشَّ

له تعالى عبده بالنعم ليمتحن شكره، كما يبتليه بالمصائب ليمتحن صبره.)8( المحنة. ويبتلي ال�

)١( لسان العرب: ١/٢٩0.

)٢( الذريعة لمكارم الشريعة: ٢٥6.

يمان نویسنده، اأحمد بن الحسين البيهقي: ١/٣٧0. )٣( شعب الإإ

)٤( تحذير اأهل الإأيمان عن الحكم بغير ما اأنزل الرحمن: ٤0.

اإياك نستعين: ٣٤/٣-٣٥. )٥( مدارج السالكين بين منازل اإياك نعبد و

)6( لسان العرب، مادة »بلا«: ٣٥٥/١.

)٧( الإأنبياء: ٣٥.

)8( الجامع لإأحكام القراآن: ٣8٧/١-١٧٣/٢.
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باأنهما اختبار واستخراج لما لدى الشخصِ، وذكر  مام البخاري البلاء والتمحيصِ  - عرفّ الإإ

الحافظ ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري اأن البلاء قد يُطلق على النعم والنقمة والإختبار، واأن 

هذا المعنى موجود في القراآن الكريم.)١(

ثالثاً: الحياة الطيبة:

نسان في كل مرحلة من حياته.  يعتبر مفهوم الحياة الطيبة من اأهم المفاهيم التي يتعامل بها الإإ

نسان اإلى اأن يعيش حياةً طيبةً وموثوقةً، ويجهد في تحقيق ذلك، هذا المفهوم  ويعتبر اأن يسعى الإإ

الحياة  لتحقيق حياة طيبة، فمفهوم  الناس  يتبعها  التي  المختلفة  والسبل  الحياة  اأنــواع  بين  يتميز 

الطيبة يتميز بين اأنواع الحياة والسبل المختلفة التي يتبعها الناس. على سبيل المثال، يرى الإأمم 

اأو الشعوب اأو المجتمعات الصغيرة اأو الكبيرة في كل مرحلة من حياتهم اأن الحياة الطيبة تعتمد 

اأو  الولد  تعتمد على  الطيبة  الحياة  اأن  الــواحــدة  الإأســرة  يــرى  بينما  ــرزق.  ال المال وسعة  على كثرة 

له تعالى قد حدّد لنا مفهوم الحياة الطيبة وسبيلها في كتابه الكريم،  المنصب اأو الجاه، ولكن ال�

 فقال: »مَنْ عَمِلَ صَالحًِا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَْةً وَلَنَجْزِيَْنَّهُمْ اَجْرَهُمْ باِحَْسَنِ

مَا كَانوُا يَعْمَلُونَ«)٢(.

له المؤلمة: ١٧. )١( فقه الإبتلاء، واأقدار ال�

)٢( النحل: ٩٧.
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المبحث الأأول
حب ال�له في من يبتليه لرفع درجاته

له اإذا اأحب عبدًا ابتلاه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اأشد الناس بلاء الإأنبياء، ثم الصالحون، ثم الإأمثل  اإن ال�

له، فالإبتلاء يبتلى به الإأحباب ليمحصهم، ويرفع درجاتهم، وليكونوا اأسوة  فالإأمثل وهم اأحباب ال�

لغيرهم حتى يصبر غيرهم يتاأسى بهم؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اأشد الناس بلاء الإأنبياء، ثم الإأمثل فالإأمثل، 

وفي رواية: ثم الصالحون، ثم الإأمثل فالإأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فاإن كان في دينه صلابة 

له الإأنبياء ببلايا عظيمة، منهم من قتل، ومنهم من اأوذي، ومنهم  شدد عليه في البلاء، ولهذا ابتلى ال�

من اشتد به المرض وطال كاأيوب ، ونبينا اأوذي اأذى كثيرًا في مكة والمدينة، ومع هذا صبر، عليه 

اإيمانهم.)١( يمان والتقوى على حسب تقواهم و الصلاة والسلام، فالإأذى يقع لإأهل الإإ

المطلب الإأول: اإنزال البلاء لرفع درجات المؤمنين الصابرين الصادقين:

باأشكال متعددة، حيث  له تعالى عباده المؤمنين الصادقين بالجهاد في سبيله  ال� تجلى ابتلاء 

يتضمن هذا الإبتلاء تحمل الإأذى والمشاق في القول والفعل، وتضرر الإأموال بالنقصِ والهلاك، 

وتاأثير الجروح والإأمراض والإآلإم والقتل على الإأنفس. وفي القراآن الكريم، وعلى سبيل المثال، يقول 

له تعالى: »لَتُْبْلَوُنَّ فيِ اَمْوَالكُِمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اُوتوُا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ  ال�

اإنِْ تَصْبِرُوا وَتَْتَّقُوا فَاإِنَّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الْإمُُورِ«)٢(. اَشْرَكُوا اَذًى كَثِيرًا وَ

له  له هي جزء من حكمة ال� توضّح الإآية الكريمة اأن الإبتلاءات التي يواجهها المؤمنون في سبيل ال�

له تعالى: »امَْ حَسِبْْتُمْ  في اختبار صبرهم وتقويتهم، ومن خلالها يرتقون في درجاتهم الروحية. يقول ال�

ابرِِينَ«)٣(، وفي تفسير الرازي، يبين اأن  َّهُُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّ ا يَعْلَمِ ال� انَْ تَدْخُلُوا الْجَنَّْةَ وَلَمَّ

له والإآخرة لإ يتحقق بالمجرد من الإدعاء.  حب الدنيا لإ يتفق مع السعادة في الإآخرة، وكذلك حب ال�

)١( الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء، برقم ٢٣٩8، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، 

وابن ماجه، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، برقم ٤0٢٣، وحسنه الإألباني في صحيح الترمذي، ٢/ ٥6٥، وفي 

صحيح ابن ماجه، ٢/ ٣٧١، وفي سلسلة الإأحاديث الصحيحة، برقم ١٤٣.

)٢( اآل عمران: ١86.

)٣( اآل عمران: ١٤٢.
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ويشير اإلى اأن الحب الحقيقي هو الذي يظل ثابتًا حتى في ظل التحديات والإبتلاءات، وهو الذي 

نسان للابتلاء.)١( يتجلى في ظل الصعاب ويظهر صدقه عندما يتعرض الإإ

ا يَاأتْكُِمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ  ةَ وَلَمَّ وبهذا السياق، تاأتي اآية قوله تعالى: »اَمْ حَسِبْْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّْ

َّهُِ اَلَإ اإنَِّ نَصْرَ  اءُ وَزلُْزلِوُا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ اآمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ ال� رَّ تْهُمُ الْبَاأسَْاءُ وَالضَّ قَبْلِكُمْ مَسَّ

له تعالى الإأنبياء والمرسلين، وهم من اأبرار العباد واأنقى النفوس، وليسوا  َّهُِ قَرِيبٌ«)٢(، وكما ابتلي ال� ال�

له في رفع  معصومين من الخطايا، اإلإ اأن ابتلاءهم لم يكن عقابًا لهم بل كان جزءًا من حكمة ال�

بَتْ رسُُلٌ  له تعالى: »وَلَقَدْ كُذِّ اإظهار صبرهم وحُسن بلائهم ليكونوا قدوة للناس. يقول ال� درجاتهم و

َّهُِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ  لَ لكَِلِمَاتِ ال� بُوا وَاُوذُوا حَتَّى اَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَإ مُبَدِّ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّ

نَْبَاإِ الْمُرسَْلِينَ«)٣(، فالمصاعب التي تحملها الإأنبياء والمرسلون لم تكن عقوبة لهم على ما فعلوه، 

لــه في رفع مكانتهم وتعزيز دينهم ودعوتهم للصبر والمثابرة في وجه ال�  بل كانت جــزءًا من قضية 

الصعاب والمحن.

له -تعالى ذكره- لنبيه محمد  قال اأبو جعفر في سياق تفسيره للاآية السابقة: »وهذا تسلية من ال�

له عليه وسلم-، وتعزيةٌ له... يقول -تعالى ذكره-: اإنْ يكذّبك، يا محمد، هؤلإء المشركون  -صلى ال�

اأنهّا من عنده، فلا يحزنك ذلك، واصبر على  لــه  ال� اآيــات  نبوّتك، وينكروا  من قومك، فيجحدوا 

له... يقول: ولقد جاءك  له، حتى ياأتي نصر ال� تكذيبهم اإياك وما تَلْقَى منهم من المكروه في ذات ال�

يا محمد مِن خبر مَنْ كان قبلك من الرسل، وخبر اأممهم، وما صنعتُ بهم -حين جحدوا اآياتي 

وتمادَوا في غيهّم وضلالهم-...، يقول تعالى ذكره: فانتظر اأنت اأيضًا من النصرة والظفّر مثل الذي 

كان منِّي فيمن كان قبلك من الرسل اإذ كذبهم قومهم، واقتدِ بهم في صبرهم على ما لَقُوا من 

قومهم«، ومن خلال ما سبق نتبيّن اأنه ليس من الضرورة اأن يكون ما يتعرض له المؤمنون من الإبتلاء 

اإما لإختبارهم وتصفية اإيمانهم لله تعالى،  عقوبة؛ بل قد يكون فيهم خيرًا؛ اإما لرفع درجاتهم، و

له تعالى الذي نزل به  له تعالى وانقيادهم له. وهذا يدعو اإلى الرضا بقضاء ال� اإما لزيادة قربهم من ال� و

علينا، فرضا العبد هو مفتاح رضا الرب؛ فاإذا رضى العبد فاإن الكرب يرفع عنه.)٤(

)١( تفسير الرازي، مفاتيح الغيب اأو التفسير الكبير: ٩/ ٣٧٥.

)٢( البقرة: ٢١٤.

)٣( الإأنعام: ٣٤.

)٤( تفسير الطبري، جامع البيان: ١١/ ٣٣٥.
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المطلب الثاني: اإنزال البلاء لتمحيص)1( المؤمنين وتبيُن الصادق من الكاذب:

له تعالى لإ يقبل من العباد اأن يكون اإيمانهم مجردّ دعوى فارغة من الدليل والبرهان؛ فلا  اإنّ ال�

صَِ مَا فيِ  َّهُُ مَا فيِ صُدُوركُِمْ وَليُِمَحِّ ليَِبْْتَلِيَ ال� بد لكلّ ادّعاء من بينّة على صحته؛ قال تعالى: }وَ

َّهُُ ليَِذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا اَنْْتُمْ عَلَيْهِ  َّهُُ عَلِيمٌ بذَِاتِ الصُدُورِ{)٢(، وقال تعالى: }مَا كَانَ ال� قلُُوبكُِمْ وَال�

حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ{)٣(، والإبتلاء هو الذي يميز الخبيث الذي يَكْفُر ويسخط ويقنط، 

من الطيبّ الذي يؤمن ويرضى ويصبر.

الَّذِينَ  فَتَْنَّا  وَلَقَدْ   * يُفْتَْنُونَ  لَإ  وَهُــمْ  اآمَنَّا  يَقُولوُا  اَنْ  يُْتْرَكُوا  اَنْ  النَّاسُ  اَحَسِبَ   * تعالى: }الم  قال 

َّهُُ الَّذِينَ صَدَقوُا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبيِنَ{)٤(، وقال تعالى: }وَلَنَْبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ  مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ال�

ابرِِينَ وَنَْبْلُوَ اَخْبَارَكُمْ{)٥(، فالمؤمنون الصادقون هم الذين يجتازون اختبارات  الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّ

يمان دون شكّ اأو ارتياب، مع الثبات والمجاهدة والمثابرة؛ قال تعالى: }قَالَتِ الْإعَْرَابُ اآمَنَّا قلُْ  الإإ

َّهَُ وَرسَُولَهُ لَإ يَلِتْكُمْ مِنْ  اإنِْ تطُِيعُوا ال� يمَانُ فيِ قلُُوبكُِمْ وَ ا يَدْخُلِ الْإإِ لَمْ تؤُْمِنُوا وَلَكِنْ قوُلوُا اَسْلَمْنَا وَلَمَّ

َّهُِ وَرسَُولهِِ ثمَُّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا  َّهَُ غَفُورٌ رحَِيمٌ * اإنَِّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اآمَنُوا باِل� اَعْمَالكُِمْ شَيْئًا اإنَِّ ال�

ادِقوُنَ{)6(، ومن خلال ما سبق نتبيّن اأن من حِكَم  َّهُِ اُولَئِكَ هُمُ الصَّ باِمَْوَالهِِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فيِ سَبِيلِ ال�

هذه المحنة التي نحن فيها تمييز الصادق من الكاذب؛ فالصادق في اإيمانه هو الذي يراجع نفسه 

لهُ تعالى عنه حينما يرى صدقه ونصحه  له تعالى ويراه عدلًإ، فيرضَى ال� ويتهمها، ويرضَى بقضاء ال�

وخلوص قلبه لله تعالى ودينه القويم.

المطلب الثالث: اإنزال البلاء تكفيرًا لخطايا المؤمنين ومحوًا لسيئاتهم:

ليعلم المؤمن اأن كل بلاء يصيبه لإ ياأتي اإلإ بسبب ذنب، ومن حكمة اإرسال البلاء هو تكفير 

اأو  الــبلاء بالمؤمن  لــه عليه وسلم-: »لإ يزال  ال� النبي محمد -صلى  الخطايا ومحو السيئات. يقول 

المؤمنين  اختبار  فمعناه  ليرجع لإأصله؛  يشوبه  مما  المعدن  وتخليصِ  والإختبار  الإبــتلاء  معاني  يدور حول  التمحيصِ   )١(

مختار وانــظــر:   ،١٢٧  /٣ العين:  عَــيْــب«.  كــلِّ  من  خَلَّصْتُه  مَحْصًا:  »مَحَصْتُه  ومنه:  اإيمانهم،  وصقل  قلوبهم   وتنقية 

الصحاح: ٥8٢.

)٢( اآل عمران: ١٥٤.

)٣( اآل عمران: ١٧٩.

)٤( العنكبوت: ١- ٣.

)٥( محمد: ٣١.

)6( الحجرات: ١٤، ١٥.
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بتلاء والحياة الطيبة في ضوء القراآن الكريم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ له بين الإإ محبة ال�

له تعالى:  له وما عليه من خطيئة«، ويقول ال� المؤمنة في جسده، وفي ماله، وفي ولده، حتى يلقى ال�

»وَمَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَْةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ * وَمَا اَنْْتُمْ بمُِعْجِزِينَ فيِ الْإرَضِْ وَمَا 

له عن الكثير من الذنوب، ويعاقب  َّهُِ مِنْ وَليٍِ وَلَإ نَصِيرٍ«)١(، فمن رحمته، يعفو ال� لَكُمْ مِنْ دُونِ ال�

العبد على جزء منها ليتوب ويتجنب الشر، وهذا يكون فيه تكفير لسيئاته. فالبلاء قد يكون عقوبة 

اأن العبد يتقبل المصيبة بقلب راضٍ مؤمن. يقول  للمؤمن وفي الوقت نفسه يكون كفارة، طالما 

له عليه وسلم-: »ما يصيب المسلم من نصب ولإ وصب، ولإ هم ولإ حزن  النبي محمد -صلى ال�

له بها من خطاياه«.)٢( ولإ اأذى ولإ غم، حتى الشوكة يشاكها، اإلإ كفر ال�

)١( الشورى: ٣0، ٣١.

)٢( مسند اأحمد: ١٣/ ٢٤8. اأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المرض، باب كفارة المرض، رقم ٥6٤0، )٧/ ١١٤(، 

ومسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة، رقم ٢٥٧٢، )٤/ ١٩٩٢(.
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المبحث الثاني
بتلاء ونماذجه مظاهر الأإ

المؤمنون  يواجهه  اختبار  وهو  الحياة،  هذه  في  نسان  الإإ تجربة  من  يتجزاأ  لإ  هو جزء  الإبــتلاء 

اإيمانهم. وغيرهم، حيث يتعرضون لمواقف صعبة ومحن تختبر صبرهم و

بتلاء في المال والجسد: المطلب الإأول: الإإ

في كل مرحلة من مراحل الحياة، سواء كانت في الرخاء اأو الشدة، السراء اأو الضراء، يتضح 

نسان، سواء بالنفع اأو الضر، تشير  لهية والعبودية. فالقدرة على التاأثير في مصير الإإ بوضوح دور الإإ

نسان بالخير والشر، والسعادة والبلاء، تجعله يدرك  اإلى وجود اإله يستحق العبادة. كما اأن تجربة الإإ

له، فالمؤمن يواجه ابتلاءً في فقدان جزء من قوته، كالبصر اأو  حقيقة الخضوع والتواضع اأمام قدرة ال�

نسان اأن يفهم قيمة النعمة والصحة والقوة اإلإ  له. ولإ يمكن للاإ السمع، ويظل صابرًا ومؤمنًا بقضاء ال�

نسان مدعوًا لشكر ربه على نعمه  بتجربة الإألم والمرض، اإن تباين الظروف ومرور الإأيام يجعل الإإ

له بها عليه.)١( وفهم قيمتها، ويوجب عليه اأن يعيش بتواضع واعتزاز بالنعم التي اأنعم ال�

يقول ابن القّيم: ”فلا يصلح عباده اإلإ السّراء والضّراء، والشدة والرخّاء، والقبض والبسط، فاإن 

النفوس تكتسب من العافية الدائمة، والنصر والغنى، طغيانًا وركونًا اإلى العاجلة، وذلك مرض يعوقها 

له والدار الإآخرة، فاإذا اأراد بها ربها ومالكها وراحمها كرامة، قيضّ لها من  عن جَدّها في سيرها اإلى ال�

الإبتلاء والإمتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث اإليه، فيكون ذلك البلاء، 

وتلك المحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه، ويقطع العروق المؤلمة لإستخراج الإأدواء 

منه، ولو تركه لغلبته الإأدواء، حتى يكون فيها هلاكه.)٢(

من خلال قصة النبي اأيوب عليه السلام ومحنته التي األمّت به في جسده واأهله وولده، نرى 

له عليه  كيف اجتاز تلك التجربة بصبر جميل وعميق. فقد كان صبره شديدًا ومتينًا، ولذلك اأثنى ال�

ابٌ«)٣(، اأيوب عليه السلام يمثل نموذجًا عظيمًا من الصبر  بقوله »اإنَِّا وَجَدْنَاهُ صَابرًِا نعِْمَ الْعَبْدُ اإنَِّهُ اَوَّ

سلامية واأسُسُها: 68٢. )١( العقيدة الإإ

)٢( زاد المعاد في هدي خير العباد: ٣/٢٢0-٢٢١.

)٣( ص: ٤٤.
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فنتعلم من صبره  التحديات في حياتنا.  نواجه  الذين  لنا نحن  قــدوةً  ليكون  الــبلاء والضراء،  على 

اأو في الإأجساد،  النفوس،  التي تواجهنا، سواء كانت في  ونتشبث بالصبر في مواجهة الصعاب 

بنا  اأو في الممتلكات، اأو في الإأمور المالية. هذا الصبر يضيف اإلينا جزءًا من اأجر الصابرين، ويقرِّ

لــه تعالى اأن الغرض  ال� اأيــوب عليه الــسلام، يعلمنا  من مراتب الصالحين، ومن خلال عرض قصة 

اأيوب قدوةً لإأولي الإألباب، الذين يفهمون قيمة الصبر واأجــره، ويعتبرونه جزءًا  اأن يكون  منها هو 

 اأساسيًا من عبادتهم. فهم يعلمون اأن الصبر يعد من اأعلى درجات العبادة، ويضيفونه اإلى قائمة

عباداتهم المخلصة.)١(

من دروس وعبر قصة اأيوب عليه السلام:

له تعالى من خلال قصة اأيوب اأنه اإذا اأحب عبدًا، قد يبتليه بالمحن والإبتلاءات.  ١. يعلمنا ال�

نسان وعنايته به. له للاإ هذا يظهر اأن الإبتلاءات قد تكون علامة على محبة ال�

له تعالى بالدعاء والإبتهال اإليه في اأوقات الشدة والمصائب.  ٢. تعلمنا القصة اأهمية الإلتجاء اإلى ال�

فاأيوب عليه السلام استنجد بالله ودعاه في اأثناء محنته، وكان ذلك من اأسباب فرجه ورحمته.

٣. تعلمنا اأيضًا اأهمية التداوي واستخدام الإأسباب الطبية المتاحة. فالله تعالى اأمر اأيوب عليه 

السلام بالتداوي وشرب الماء الذي نبع تحت رجليه، مما يظهر اأهمية العلاج والعناية بالجسم.

٤. تظهر القصة اأيضًا اأن الفرج واليسر لإ ياأتيان اإلإ بعد الصبر وتحمل العسر. فقد كانت صبر 

له له ومنحه اليسر والفرج من محنته. اأيوب عليه السلام سببًا في فتح ال�

له في الشدائد والإحتمال  لهية، وتدعونا اإلى التوكل على ال� هذه العبر تعكس الحكمة والعدالة الإإ

على الصبر واستخدام الإأسباب المتاحة في العلاج والتداوي.)٢(

له وقدره في وجه الإبتلاءات المتعددة  سلام المؤمنين اإلى التحلي بالصبر والرضا بقضاء ال� يوجه الإإ

التي قد تواجههم في الحياة. وعلى الرغم من مرارة بعض تلك المحن، يعد الصبر والرضا سمات 

سلام تضمنت وعدًا للصابرين بالإأجر العظيم والثواب  محورية في سلوك المؤمنين. توجيهات الإإ

الجزيل، في ضوء ذلك، تبيّن اأن المصائب التي تصيب المؤمنين، سواء كانت في النفوس اأو في 

رادة  نسان الإإ له الإإ الإأموال اأو في الثمرات، قد تكون جزءًا من الإمتحان الذي يواجههم. ومنذ منح ال�

الحرة، وضعه في موقف الإمتحان ليختار بين الطاعة والخلود في النعيم، اأو العصيان والتجاوز عن 

)١( سُنَّْة الإبتلاء في القراآن الكريم: 6٧.

)٢( المصدر السابق: 6٩.
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الحدود المحددة. لذا يتعين على المؤمنين اأن يتقبلوا هذه الإمتحانات بصبر ورضا، متوكلين على 

الواسعة بحال  لــه ومعرفته  ال� المختلفة يعكس حكمة  باأشكاله  تلونّ الإبــتلاء  لــه ورحمته،  ال� حكمة 

خلقه. فاإنه يشمل الإبتلاء اأوجهًا متعددة، مختلفة الإأساليب والإأشكال، مما يعكس سعة وعمق 

لهية. ومن هنا، ينبغي للمؤمنين اأن يفهموا اأن الإبتلاءات تاأتي باأشكال متعددة، لكنها  الحكمة الإإ

جميعًا جزء من الإمتحان الذي يمر بهم، والذي لإ بد له من وقوعه في حياتهم.)١(

قال ابن كثير : وقوله تعالى: لَتُْبْلَونَ فيِ اَمْوَالكُِمْ وَاَنفُسِكُمْ كقوله تعالى: وَلَنَْبْلُوَنَكُم بشَِيْءٍ مِّنَ 

بِرِينَ الَّذِينَ اإذَِا اَصَابَْتْهُم مُصِيبَْةٌ  رِ الصَّ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍِ مِنَ الْإمَْوَالِ وَالْإنَفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّ

اإلَِيْهِ رَاجِعُونَ)٢( اأي لإ بد اأن يبتلى المؤمن في شيء من ماله اأو نفسه اأو ولده اأو  اإنَِّــا  َّهُِ وَ اإنَِّا لِ� قَالوُا 

اإن كان في دينه  اأهله، ويبتلى المؤمن على قدر دينه، فاإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء، و

رقة، ابتلي حسب دينه)٣(.

له عليه وسلم: »ما يزال البلاء بالمؤمن  له صلى ال� له عنه قال : قال رسول ال� عن اأبي هريرة رضي ال�

له  له وما عليه خطيئة)٤(. وعن سعد بن اأبي وقاص رضي ال� والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى ال�

له عليه وسلم اأي الناس اأشد بلاء قال: اأشد الناس بلاء الإأنبياء ثم  عنه قال: ساألت النبي صلى ال�

اإن كان في دينه  الإأمثل فالإأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه فاإن كان في دينه صلباً اشتد بلاؤه، و

رقة ابتلي حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الإأرض وما عليه خطيئة)٥(.

بتلاء في الزوجة: المطلب الثاني: الإإ

له تعالى اأن يتنوع اأشكال المحن والإبتلاءات في خلقه، ويختبر عباده بمختلف الصعوبات  شاء ال�

نسان  والتحديات ليُظهر مدى طاعتهم وصبرهم، وليرفع درجاتهم في المجتمع الروحي. يمكن للاإ

اأن يُبتلَى بالمصائب في عدة مجالإت، سواء كان ذلك في العلاقات الزوجية، اأو في الصحة، اأو 

له تعالى من فتنة الإأزواج والإأولإد، يقول  في العقيدة، اأو في الإأمور الإجتماعية الإأخرى، يحذّر ال�

سلامية واأسُسُها: 68١. )١( العقيدة الإإ

)٢( البقرة: ١٥٥-١٥6.

)٣( تفسير القراآن العظيم: ١/٤٣٥.

صابة في تمييز الصحابة: ٧/٤٢٥-٤٤٤. )٤( الإإ

)٥( صحيح الترمذي: كتاب الزهد باب ما جاء في الصبر على الــبلاء، حديث رقم )٢٣٩٩( وقــال: هذا حديث حسن 

صحیح: 60٢/٤.
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تعالى: »اإنَِّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلإدِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ«)١( ويوجه المؤمنين اإلى توخي الحذر من اأن يكون 

الزوج اأو الزوجة اأو الإأبناء عائقًا اأمامهم في سبيل الإيمان بالله واتباع الدين. فقد اخُبر المؤمنين 

اأن بعض الإأزواج والإأولإد قد يصدونهم عن الطريق المستقيم، ويحثّ على تجنب الإستماع اإلى 

اأوامرهم اإذا كانت تتعارض مع مبادئ الدين، ووجد الإأنبياء والرسل اأنفسهم متجردّين من دعم اأقرب 

الناس لهم، حتى اأزواجهم، الذين لم يؤمنوا برسالتهم وخانوهم بالكفر. فلم تكن القرابة والعلاقات 

له، تظهر  الإأسرية سببًا للنجاة في يوم القيامة، بل كان الإأمر يعتمد على الإيمان الصادق برسالة ال�

هذه الصور والإأمثلة لتبين اأن الإبتلاءات قد تاأتي من الإأشخاص الإأقرب اإلينا، واأنه من الضروري اأن 

له، بغض النظر عن التحديات التي نواجهها في الحياة.)٢( نظل ثابتين في الإيمان والتوجه نحو ال�

عَبْدَيْنِ مِنْ  ــرَاَتَ لوُطٍ كَانَْنَا تَحْتَ  وَامْ امْــرَاَتَ نوُحٍ  للَِّذِينَ كَفَرُوا  مَــثَلًا  لــهُ  ال� قال تعالى: »ضرب 

َّهُُ  اخِلِينَ وَضَربََ ال� َّهُِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّ عِبَادِنَا صَالحَِيْنِ فَخَانَْتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ال�

ةِ وَنَجْنِي مِن فرِعَْوْنَ وعََمَلِهِ  مَثَلًا الَّذِينَ ءَامَنُواْ امْرَاَتَ فرِعَْوْنَ اإذِْ قَالَتْ ربَِّ ابْنِ ليِ عِندَكَ بَيْتًا فيِ الْجَنَّْ

وَتَحتَنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالمِِينَ«)٣(.

اأمثلة للكفار واأمثلة  اأمثال:  اإنها تحمل في طياتها ثلاثة  قال ابن القيم بخصوص هذه الإآيات 

للمؤمنين، ويتضمن مثال الكفار اأنهم يُعاقَبون على كفرهم وعدائهم لله ورسوله واأوليائه، ولإ يُنفعهم 

في الإآخرة اأي صلة قرابة اأو صهر اأو اأي سبب اآخر للاتصال، فكل العلاقات تنقطع يوم القيامة، 

يمان  اإلإ ما كان متصلاً بالله وحده وباأيدي رسله الكرام. ولو كان الإتصال بالقرابة اأو الزواج دون الإإ

مفيدًا في الدنيا، لكان نوح ولوط وزوجاتهما مُنفعين، ولكن لم يكن ذلك الحال، والإآية تبُين اأن 

يمان والطاعة لله.)٤( العلاقات العائلية لإ تغُني عن الإإ

يمان، لم  قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى »فَخَانَْتَاهُمَا«: المقصود هنا اأنهما خانتاهما في الإإ

يمان ولم يصدقاهما في الرسالة، ولم يكن ذلك كله مفيداً لهما، ولم يحول دون  يوافقاهما على الإإ

وقوع العقوبة عليهما. ولإ يقصد بالخيانة هنا خيانة في الفاحشة، بل في الدين، فاإن نساء الإأنبياء 

)١( التغابن: ١٤.

)٢( جامع البيان: ١١6/١٢، تفسير القراآن: 6٢/٧، تفسير المراغي: ١٢٩/٢8-١٢8.

اأعلام الموقعين عن رب العالمين: ١٤٤/١.

)٣( التحريم: ١0-١١.

)٤( اإعلام الموقعين عن رب العالمين: ١٤٤/١-١٤٥.
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معصومات عن الوقوع في الفاحشة، بسبب حرمة الإأنبياء. )١(

له عنهما - اأنه كان يقول في هذه الإآية  في التفسير الصحيح لهذه الإآية، ذكر ابن عباس - رضي ال�

له، كانت خيانتهم في الدين، ولم تكن في الزنا.  »ما زنتا«، معناه اأن النساء اللاتي خانتا اأنبياء ال�

فخيانة امراأة نوح كانت في اأنها كانت تعتبره مجنونًا وتنكر دعوته، وخيانة امراأة لوط كانت في اأنها 

دلت قومها على ضيافته وعاقبة ذلك كانت عمل المنكر. وقد اتفق العلماء على اأنه لم يحدث اأن 

زنت امراأة نبي قط، من ذلك يتبين لنا اأن المحنة في الزوجة كانت بسبب كفرها وعدم اإيمانها بالله 

وبدعوة رسلهم، واأن القرابة الحقيقية للمؤمنين هي العقيدة وليست القرابة الجسدية. )٢(

المطلب الثالث: الإبتلاء في سبيل الدعوة اإلى ال�له:

نرى ذلك في حياة النبي موسى عليه السلام كانت سلسلة من الإآلإم والمحن والإبــتلاءات. 

يذاء قومه ومكائدهم من جهة اأخرى. بعد مروره بالوادي  تعرض لنقمة فرعون وملائه من جهة، ولإإ

له بعض معجزاته له، مثل اأن يلقي عصاه فتتحول اإلى حية تخوف الناس، واأن  المقدس، اأظهر ال�

له منه اأن يبلغ رسالته لفرعون الذي طغى  يضم يده اإلى جيبه ثم يخرجها بيضاء متلاألئة. ثم طلب ال�

وقد طلب  اإيمان.  و تحدياته بشجاعة  ويواجه  الصعاب  ليتحمل  يشرح صدره  واأن  الطغيان،  في 

له لموسى وهارون  له اأن يجعل له اأخاً مساعداً في رسالته، فاأعطاه ما طلب، وبعد اأن بيّن ال� من ال�

الخطة التي ينبغي عليهما اتباعها في مخاطبة فرعون، وهي الرفق واللين والإأساليب الهادئة، ذهبا 

له »لإ تخافا اإنني معكما« و«اأسمع واأرى«. واأمرا بقول لفرعون اأنهما رسولإ رب  اإليه مطمئنين بقول ال�

له وبلغا الرسالة. ثم اأظهر موسى  العالمين واأنه ليس اإلإ عبد من عباده. فامتثل موسى وهارون لإأمر ال�

برهان رسالته، ولكن كذب فرعون الدعوة واأعرض عن الحق، واتهم موسى بالسحر والجنون.)٣(

قال تعالى: » ٱذهَب انَتَ وَاَخُوكَ بـِايَتِٰي وَلَإ تَنِيَا فيِ ذِكريِ )٤٢( ٱذهَبَا اإلَِىٰ فرِعَونَ اإنَِّهُۥ طَغَىٰ )٤٣( 

نَا نَخَافُ انَ يَفرطَُ عَلَينَا اوَ انَ يَطغَىٰ )٤٥(  نَا اإنَِّْ فَقُولَإ لَهُۥ قَولإ لَّيِّنا لَّعَلَّهُۥ يَْتَذَكَّرُ اوَ يَخشَىٰ )٤٤( قَالَإ رَبَّْ

قَالَ لَإ تَخَافَا اإنَِّنِي مَعَكُمَا اَسمَعُ وَاَرىَٰ )٤6( فَاأتيَِاهُ فَقُولَإ اإنَِّا رسَُولَإ رَبِّكَ فَارَسِل مَعَنَا بَنِي اإسِرَٰءِيلَ وَلَإ 

بَعَ ٱلهُدَىٰ )٤٧(«)٤( لَمُٰ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّْ بِّكَ وَٱلسَّ بهُم قَد جِئنَكَٰ بـِايَْة مِّن رَّ تعَُذِّ

)١( تفسير القراآن: 6٢/٧-6٣. الجامع لإأحكام القراآن: ١8/ ١٣١.

)٢( فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: ٢٥٥/٥.

)٣( سُنَّْة الإبتلاء في القراآن الكريم: ١٣8.

)٤( طه: ٤٢-٤٧.
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له تعالى ليعبدوه ويرجعوا اإليه، ولكنهم استمروا في  موسى عليه السلام دعا فرعون واأتباعه اإلى ال�

البينّة، بل استكبروا عن  له  ال� اآيات  له. لم تنفعهم النذرات ولإ  ال� كفرهم وعنادهم ومخالفتهم لإأمر 

اتباع الحق وكانوا قومًا مجرمين. فرعون تمردّ واستكبر وتولى الجاهلية والنفس الخبيثة. صار يكفر 

بربه ويظلم الناس بغير الحق، وكان مصرًا على عدم الإعتراف بدعوة موسى والتصدي لها. موسى 

له، واأخبرهم اأن  دعا ربه باأن يهلك فرعون وجنوده، وطلب من بني اإسرائيل اأن يصبروا ويتوكلوا على ال�

له فرعون وجنوده بالغرق  الإأرض لله يورثها من يشاء من عباده الصالحين. ونتيجة لذلك، اأهلك ال�

له تعالى.)١( في اليم كما وعد ال�

قال تعالى: »فَاخََذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَْبَذْنَاهُمْ فيِ الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَْةُ الظَّالمِِينَ«.)٢(

من العبر المستفادة من قصة موسى عليه السلام:

يمان يؤدي اإلى  عراض عن الإإ يمان: درسنا من ابتلاء موسى وشعبه اأن الظلم والإإ ١. العدل والإإ

الهلاك والغرق في البلاء.

٢. قوة العقيدة: علمنا اأن العقيدة الصحيحة تحمي النفوس وتحافظ على القلوب، ولإ تزحزحها 

القوى المادية، كما راأينا ذلك في تغلب السحرة على قوى فرعون بعد اقتناعهم برسالة موسى.

٣. هزيمة الباطل: تعلمنا اأن الباطل مهما ارتفع، سياأتي يوم تنهزم فيه اأمام الحق.

٤. الصبر والكفاح: استوحينا درسًا من صبر قوم موسى وتحملهم لمعاناة فرعون، حيث يجب 

على المؤمنين الإستمرار في الصبر والكفاح من اأجل دينهم.

له يعرض لكل اأمة يطغى حاكمها  ٥. تقويض الطغيان: درسنا من انتصار موسى على فرعون اأن ال�

مثالًإ في تقويض الطغيان.

بالرفق والحكمة في  اأن يتحلى  له  ينبغي  لــه  ال� اإلــى  الداعية  اأن  تعلمنا  الدعوة:  الحكمة في   .6

دعوته، فالإأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكونان اأكثر فاعلية عندما يصاحبهما اللين.

)١( قال القرطبي في تصير الجامع الإأحكام القراآن، قوله تعالى: ولإ تنيا في ذكري، اأي: لإ تضها في اأمر الرسالة، وقيل: 

تقترا، وعن ابن عباس اأيضاً: لإ تبطئا: ١١/ ١٣٣. مع الإأنبياء في القراآن الكريم: ٢٢٥-٢٢٧. عباس القصصِ القراآني 

اإيمانه ونفحاته: ٢٣٥-٢٣6-١٣٩.

)٢( القصصِ: ٤0.
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٧. التحمل والصبر: يجب على اأصحاب الدعوات اأن يتحملوا تكاليف رسالتهم واأن يصبروا 

يذاء من اأجلها، فالداعية ملزم بالصبر والتحمل في سبيل رسالته.)١( على التكذيب والإإ

)١( عباس القصصِ القراآني اإيمانه ونفحاته: ٢٥٢-٢٥٥.
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الخاتمة

له تعالى بين الإبتلاء والحياة  وفي ختام هذا البحث المتواضع، نؤكد على اأهمية موضوع محبة ال�

التي  والشدائد  ــتلاءات  الإبـ اأن  البحث  لنا من خلال  تبين  فقد  الكريم.  الــقــراآن  في ضــوء  الطيبة 

له تعالى ورفع درجاته، كما  يواجهها المسلم في حياته هي في حقيقة الإأمر فرص للتقرب اإلى ال�

له تعالى، واأن تحقيق  بين البحث اأن الحياة الطيبة في الدنيا والإآخرة لإ تتحقق اإلإ من خلال رضا ال�

له تعالى اأن يتقبل  له تعالى يتطلب الصبر والمثابرة في مواجهة الإبتلاءات والشدائد، نساأل ال� محبة ال�

هذا البحث واأن ينفع به المسلمين، واأن يجعلنا من الذين يحبونه ويرضونه.

النتائج:

١( الإبتلاءات والشدائد التي يواجهها المسلم في حياته هي في حقيقة الإأمر فرص للتقرب اإلى 

له تعالى ورفع درجاته. ال�

له تعالى. ٢( الحياة الطيبة في الدنيا والإآخرة لإ تتحقق اإلإ من خلال رضا ال�

له تعالى يتطلب الصبر والمثابرة في مواجهة الإبتلاءات والشدائد. ٣( تحقيق محبة ال�

التوصيات:

له تعالى بين الإبتلاء  ١( نوصي الباحثين والدارسين بمزيد من الدراسات حول موضوع محبة ال�

والحياة الطيبة في ضوء القراآن الكريم.

قلوبهم،  في  تعالى  لــه  ال� تعزيز حب  في  البحث  هــذا  من  الإستفادة  اإلــى  المسلمين  ندعو   )٢

والسعي لتحقيق رضاه في اأقوالهم واأفعالهم.

له تعالى بين الإبتلاء والحياة الطيبة في مناهج التعليم الديني  ٣( نوصي بتضمين موضوع محبة ال�

والتربوي.

له تعالى، وكيفية تحقيقها في  علام المختلفة اإلى نشر الوعي باأهمية محبة ال� ٤( ندعو وسائل الإإ

الحياة العملية.
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 المصادر

- القراآن الكريم.

ابن القيم: اأعلام الموقعين عن رب العالمين، رتبه وطبعه وخرج اأحاديثه محمد عبد السلام . ١

اإبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط٢، ١٩٩٣.

له محمد بن اأبي بكر الزرعي الدمشقي )ت ٧٥١ ه(: . ٢ ابن القيم، شمس الدين اأبو عبد ال�

زاد المعاد في هدي خير العباد، حقق نصوصه وخرجّ اأحاديثه وعلق عليه شعيب الإأرنؤوط، 

الكويت،  ســلامــيــة،  الإإ المنار  بــيــروت، مكتبة  الــرســالــة،  ــؤوط، مؤسسة  ــ الإأرنـ الــقــادر   وعــبــد 

ط/١٤، ١٩٩0م.

صابة في تمييز الصحابة، اأحمد بن علي بن حجر العسقلاني )ت 8٥٢هـ( حقق اأصوله . ٣ الإإ

وضبط اأعلامه ووضع فهارسه على محمد البيجاوي، دار الجيل، بيروت، ط١.

اإعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن اأبي بكر بن اأيوب بن سعد شمس الدين ابن . ٤

قيم الجوزية )ت ٧٥١هـ(، تحقيق: محمد عبد السلام اإبراهيم، الناشر: دار الكتب العلمية 

– ييروت، الطبعة: الإأولى، ١٤١١هـ - ١٩٩١م.

اإبراهيم . ٥ بن  اإسماعيل  له  ال� اأبــو هبة  الرحمن،  اأنــزل  ما  بغير  الحكم  الإأيمان عن  اأهــل  تحذير 

المدينة  ســلامــيــة،  الإإ الجامعة  الناشر:  السلفي،  الإأزهـــري  ســعــردي  الإإ الحسني  الخطيب 

المنورة، الطبعة: الثالثة، ١٤0٧هـ.

تحقيق: جماعة من العلماء، الطبعة: السلطانية، بالمطبعة الكبرى الإأميرية، ببولإق مصر، . 6

١٣١١ هـ

تفسير الرازي، مفاتيح الغيب اأو التفسير الكبير، ط دار اإحياء التراث العربي – بيروت.. ٧

الطبري . 8 بن جرير  اأبــو جعفر محمد  الــقــراآن،  اآي  تاأويل  البيان عن  الطبري = جامع  تفسير 

له بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع: مركز البحوث  )٢٢٤ - ٣١0 هـ(، تحقيق: د عبد ال�

الناشر: دار هجر للطباعة  السند حسن يمامة،  - د عبد  سلامية بدار هجر  والدراسات الإإ

علان - القاهرة، مصر، الطبعة: الإأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢00١ م. والنشر والتوزيع والإإ

تفسير القراآن العظيم، اأبو الفداء اإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي . ٩

)ت ٧٧٤ هـ(
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تفسير المراغي، اأحمد بن مصطفى المراغي )ت ١٣٧١هـ(، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة . ١0

مصطفى البابى الحلبي واأولإده بمصر، الطبعة: الإأولى، ١٣6٥ هـ - ١٩٤6 م.

القرطبي، تحقيق: . ١١ الإأنــصــاري  اأحمد  بن  لــه، محمد  الــ� اأبــو عبد  الــقــراآن،  الجامع لإأحــكــام 

اإبراهيم اأطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية – القاهرة، الطبعة: الثانية،  اأحمد البردوني و

١٣8٤ هـ - ١٩6٤ م.

الذريعة اإلى مكارم الشريعة، اأبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الإأصفهانى . ١٢

)ت ٥0٢هـ(، تحقيق: د. اأبو اليزيد اأبو زيد العجمي، دار النشر: دار السلام – القاهرة، 

عام النشر: ١٤٢8 هـ - ٢00٧م.

له اأحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن اأسد الشيباني )ت ٢٤١هـ(، . ١٣ الزهد، اأبو عبد ال�

وضع حواشيه: محمد عبد السلام شاهين، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 

الطبعة: الإأولى، ١٤٢0 هـ - ١٩٩٩ م.

سلسلة الإأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، محمد ناصر الدين الإألباني ]ت . ١٤

لمكتبة  الإأولــى  الطبعة:  الــريــاض،  والتوزيع،  للنشر  المعارف  مكتبة  الناشر:  هـــ[،   ١٤٢0

المعارف.

سُنَّْة الإبتلاء في القراآن الكريم، رجب نصر موسى، اإشراف الإأستاذ الدكتور محمد حافظ . ١٥

الشريدة، قدمت هذه الإأطروحة استكماً  لإ لمتطلبات درجة الماجستير في اأصول الدين 

بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، في نابلس، فلسطين، ٢00٧ م.

له محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم اأبيه يزيد )ت . ١6 سنن ابن ماجه، ابن ماجة اأبو عبد ال�

٢٧٣ هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار اإحياء الكتب العربية - فيصل عيسى 

البابي الحلبي.

وراجــع . ١٧ هـــ(، حققه   ٤٥8 - البيهقي )٣8٤  الحسين  بن  اأحمد  بكر  اأبــو  يــمــان،  الإإ شعب 

اأشــرف على  اأحاديثه: د عبد العلي عبد الحميد حامد ]ت ١٤٤٣ هـــ[،  نصوصه وخــرج 

السلفية  الــدار  الندوي ]ت ١٤٢8 هـ[، صاحب  اأحمد  اأحاديثه: مختار  تحقيقه وتخريج 

ببومباي – الهند، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية 

ببومباي بالهند، الطبعة: الإأولى، ١٤٢٣ هـ - ٢00٣ م.

الشوكاني فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، دار الفكر ، بيروت، . ١8

لبنان، ط٢، ١٩6٤.
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بردزبه . ١٩ ابــن  المغيرة  بن  اإبراهيم  بن  اإسماعيل  بن  محمد  لــه،  الــ� عبد  اأبــو  البخاري،  صحيح 

البخاري الجعفي.

صحيح الترمذي.. ٢0

صحيح مسلم، اأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )٢06 - ٢6١ هـ(، . ٢١

المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، 

عام النشر: ١٣٧٤ هـ - ١٩٥٥ م.

سلامية واأسُسُها، عبد الرحمن حسن حبنّكة، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، . ٢٢ العقيدة الإإ

بيروت، ط/8، ١٩٩٧م.

له المؤلمة، اأبو فيصل البدراني، )د.ت(، )د.ط(.. ٢٣ فقه الإبتلاء, واأقدار ال�

قصصِ القراآن الكريم؛ صِدق حَدث وسمُوُ هدف، اإرهاف حِسّ، وتهذيب نفس، فضل . ٢٤

الثالثة لعام  بــالإأردن، سنة النشر: طبعته  النفائس  حسن عباس، دار النشر: صَدَر عن دار 

)١٤٣0هـ( الموافق )٢0١0م(.

كتاب العين، اأبو عبد الرحمن الخليل بن اأحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )ت . ٢٥

١٧0هـ(، المحقق: د مهدي المخزومي، د اإبراهيم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة الهلال.

لــه نعيم بــن حــمــاد بــن مــعــاويــة بــن الــحــارث الــخــزاعــي الــمــروزي . ٢6  كــتــاب الــفــتــن، اأبـــو عبد الــ�

)ت ٢٢8هـ(، المحقق: سمير اأمين الزهيري، الناشر: مكتبة التوحيد – القاهرة، الطبعة: 

الإأولى، ١٤١٢.

لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، اأبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الإأنصاري . ٢٧

الناشر: دار  اللغويين،  لليازجي وجماعة من  فريقى )ت ٧١١هـ(، الحواشي:  الرويفعى الإإ

صادر – بيروت، الطبعة: الثالثة - ١٤١٤ هـ.

المحقق: محمد حسين شمس الدين، الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي . ٢8

بيضون – بيروت.

مختار الصحاح، زين الدين الرازي، عناية: د/ عبد الحميد هنداوي، دار البشير.. ٢٩

اإياك نستعين، محمد بن اأبي بكر بن اأيوب بن سعد . ٣0 مدارج السالكين بين منازل اإياك نعبد و

شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت ٧٥١هـ(، المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي، 

الناشر: دار الكتاب العربي – بيروت، الطبعة: الثالثة، ١٤١6 هـ - ١٩٩6م.

مام اأحمد بن حنبل )١6٤ - ٢٤١ هـ(، المحقق: شعيب . ٣١ مام اأحمد بن حنبل، الإإ مسند الإإ
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له بن عبد المحسن التركي، الناشر:  الإأرنــؤوط - عادل مرشد، واآخــرون، اإشــراف: د عبد ال�

مؤسسة الرسالة، الطبعة: الإأولى، ١٤٢١ هـ - ٢00١ م.

مع الإأنبياء في القراآن الكريم، عفيف عبد الفتاح طبارة، دار العلم للملايين.. ٣٢
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